
لمج!جمحأزرئزبمجفئالييوتجوا

ثطسا!ركاب

ىايدمممهلاالذيكلثومبامالعجيبالاهتمامذلكالىيضافالنيللانموذجالعامةالملاهحنحددانحاولناسابقمقالفي

جهودببذلساعةاخرفامتوفد.الجماليالذوقاوالفنمنسند.وابرازمخلقهالىإدتالتيالظروفنشرحوانالمصريةالتورةخلقنه

عنهاخاصاعدداتصدرانفقيل.كلثومامموضةتأكيدفيئبيرةهيايديولوجيتهانالموضوعهذاحولقلناءمانلخصانويمكئ

ثمالخ...تصديقهيمبنلاحث،منعلةبمفاجأةقراءهاتعداخنتالمعلحةاجلمنن.العملانيعتقدالنيىالصغيرالبورجوازيايديولوجية

ولمدةئهارليل-المجلةتقولجمما-مراسلهاظللقد..المفاجأةاتتتحققالتيالخفيةاللهيدهوللاخرينمراعاةاوقيودرونالخاصة

اقنياذ.كانوفد.منهاحديتالينالككوماميترصداشهراربعةالعودةالىيدعوالنيذ.كهوالصحيالمجتمعوان.،والتقممالرخاء

من-جوفيالمقأبلةوتمت.ايطأالطمهنمسمنلهارسالة.يحملبانهاخلاقيإتوضع-الحالةهذ.في-معناهوهذا.الطبيعيللنظام

كلثومامتطلقانلحظةكلفيينتظؤالمراسلكاناذ،والرعبالوماقبنانهدمالىتجاهلهايؤديحيويةغرائزالصغيرالبيرجوازىومنل

اربا.وتمزقهاحشاءهفتنهسعليهالمدربةكلابها.الاجنبماعي

فيترغبهلمثلا!سئلةاليهاوجهالمضتيةالمجهوداتهذهوبعدلايديولوجيةبعثهيالانموذجهداافكارانايضاقلناكما

فيرأيهاوعنكاذلكفيترغبلاانهافردت؟فنحفالىبيتهاتحويلاًلانموذنجهداًظلعاتانالىاثرناكما.الكلاسيكيةالبورجوازية

منه.خيراتؤلفان-ارادتلو-تستطيعانهافردتالجديدالشعرمديقثامة.قياممعمصلخهلتعارضالثورةمسارمعفنعارضاصبحت

.المستوىهذامناخرىواسئلة*،،

نلاحظانفيكفييةالفيالفوضىانتشاروهيالتانيةالظاهرةاماالجديدق!الظروفديناميةمنتنبعثوريانموذجوجودضرورةان

متعلاهجوم!تشئالثقامةوزادةمجلاتكانتالفتراتمنفترةفيانهقياموبالتاليالثوريوجودجعلتبطريقةانتظمقدالمجتمعاناي

مثلا.النسللنحديدالحكومةمشروعاتوعلىالاشترابرالفكرعلىالسياسياليمينسيطرةمخطر.تأجيلهيمكنلاامراسياسيتنظيم

،ويكفيناالعالميالفكرمعللتفاعلمحاولةكلعلىهجومذلكورافقفياباستمرارحالةفيقاجمموسيطرتهاالعلياالطبقاتفوةوتزايد

شعرلكلتحريمااصدرتالتيالشعرلجنةببياننستشهدانهنا.السياسيالمسرحعنالحقيقيةافشعبقوى

...الخالمسيحيةالتعبيراتاوالاجنبيةالفنيةالاشكالمنيسعتفيد،خطيرةظواهرالىادىقدالقائدالسياسيفىلتنظيماخنفاءان

لمخططنتيجةانهااعتبارعلىالعربيةالفرةمحاربةالىالحدوصلبلالىالشعبيالتجمعطافاتاتجاء-ا:منهاثلاثةذكرعلىنقتصر

اتركية.على-الخلافةللقضاءستعماري2معالموسطهافيتضيعفكرقيفوضىنثوء-02ضارةمسادب

واعتبارهاالعربيةالاشتراكيةتفسيرفيغرينةاجتهاداتهذاررافقالثورةتجميدالىهدفيمينيةاتجاهاتبروز-3..الثوريةالنظرية

الغربيةهللرأسماليةالرسميةلفلسفةااي،البراجماشللفكراتدادا.وعزلها

وعنالعمليةبالممارسةالنظريةاثراءضرودةعنيعلنعندمااببثاقوانالضخملاالاهتمامالحماسنراقباني!في،الاولىللنقطةبالنسبة

الاشتراكيةيضعفالميثاقالممارسةعندبالنظريةالاسترشادضرورةمهرجانعنعبارةمباريا-لهااقلان.القدمكرةتثيرءالذيالكبير

الماركسية.للفلسفةالنهائيالرفضموضعفيالعربيةتثيرءانيمكنالذيالحماسكعيرايفوقلهاوالحماس،هائلشعبي

الفكرمجلةتحريررئيس،محمودنجيبزكيالدكنوروررىاليوميةالصحفلهاتخصصكما.الاجتماعيةاوالسياسيةالمعاركاكبر

تغرزالالاتانااجمتقادههوالكبرىالماركسيةخطيئةان،المعاصر-.خاصةاسبوعيةوملاحقصفحاتهامنعددا

فافنتذريةحربفاعتلويحثعاذا:يتساءلثم.تلقائياالافكارفيكبيرةبفعاليةشاركواقداليساريينالكناباًنالغريبومن

شك.بدونالحضارةستتنهيويجيب؟العلموكنبوالفنيينالعلماءالتيساعةاخرمجلةاضمرتقريبوقتفمنذ.الحماسهذاتأجيج

بخطامحمودنجيبزكيالدكنوريقنمناالبسيطالاسلوبوبهذامنكثيرفيهاويعملحافعلاحاليساريالكاتبتحريرهايرأس

عنمادكسمكرةانياعتبارالىالدكتورتوصلكيفاًما.الماركسية-.القممكرةعنخاصااليسارييئ،عددا

فذلكالافكارجميعتغرزماتيهيالالاتانتمنيالاقتصاديرالاساسصحيةظاهرةلمرةالحماسانبقولهالعددحافظصلاحافتتح

الحتميةفيةان،هداالىيضاف.الكنمانطيفيزالماامريشجعلليةفالمتحمس.بهانفخرانيجبالتيالثورةثر!منومالرة

ضمعاخاضالتينفسهاالفرةهيالدثنورعرضهاكماالماد!ية.المشجعينمنالالافعثراتمعذلكفيمشتركاسينانادياالعادةفي

فيودباخ.ماديةعلىهجومهبهاونعنيمعاركهاعنفمنواحدةماركيب!لمةاي.القريةحتىاوالعائلةاوللابالتحمسمنخيروذلك

المنشفيل!يمعلينينفيهايختلفكانالي*ساسيةالقضيةانكماالصفةازدادت،مالثم!لأالمتحمسينعددازدادكلمافإله،اخزى

خلالىمنبلىتلقائياتتحققلاالتاريخيةالحتميةانعلىلينيئاصراد5.الحماسهذالمثلالتقدمية

."؟العملما"كتابهموضوحهووهذا.وارادتهالانسعانوعيللكرةالعماسبيناشننراكيمجتمعفيللشبابخيارفلاوهكذا

نعرقهالماخرىماركسيةعنينكمالدكنوركانفربماكلوعلى،نتذكرعندمحقامفجعةلتبررالمسألةاًن.العلاللةلافرادالحماساو

الفلسفةدراسةفيعامااربعينعلىينيفماامضىالذيوهوبعدتوفيرلمجردقدراتهكلالىويحتاجنفسمهيبنيبلدفييحدثذلكان

...الغامضةالعوبصةمجاهلهاعنالنحثوفيضخمةتحدياتيواجهذاتهالوقتفيوهوللشعبالضروريةالمطالب

بحسئسواء-اليمينمحاولةو!طالتالثةالنقطةالىانتقلناواذايمكئلاتسليةعلىالتركيزهذامثليكوبئوان،والخارجالداخلفي

خدلمنيتمذلكاننلاحففانناوتجميدهاالثودةبزل-نيةسوءاوبلالعقليةقدراتهقنميةولاالاقتصاديةمشكلاتهحلفيتشاركان

فيةكحويلهوذلكوراءالهدفات.وللثورةللوضعفانقتحمس.تفاههمجردالىتحيله
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دئيسينين:الاولى،درتينعلىيتركزالطكيدفانفياديةملاكاتواختيارتصبححتىحقيقيمضفونكلمنخاليةخارجيةقشرةالى*شتراكية

اختياديجبلسياسيبحزبالارتباطدونللحكمعمبمكرية-قوةتسلمانالتورةسلبمحابرلةفيذلكويضضح.الرجعيةيدفياداةالنهايةفي

الثوديينبينالتمييزيصعباذ،الصعوبةشد-!إلموريةالقياداتالعربيواتجاهها،العالميةللاشترايمهصديقةثونهامثلىاسلحتهاافوى

.والثانيةمربحةتجارةالتوريةةادعاءابمدمالانتهانىييزاونجيبناللجقيقيينومناصرتهااللانيني!ااميركاودو-لالاسيويةالافريقيةالدولمعوتضامنها

ابتنفيذية،المسؤوليةوبينالسياسي!التنظيممفهومبينالفصلعدم.التحريرلحركات

الىالاحتياجلمعنىمساوياسياسيتنظيمالىالحاجةمعنىفيصنحعليهايت!ىءوسيلةيجدلاالاتجا.هذاانالدلالةذاتالامورومن

.قىهاءعوظفينوراءفيصترالعرببممدساتجاهعلىفال!جوم.والنفلأق(لخداعسوى

ليسالشكلبهذا-المم!لة،وضعان،الاولىللنقطةبالنسبةالاقتعاديةللخطةنتيجةمصرلواجههاالتيالصعوباتان:التاليةالعحعوة

وضعلاستمراركاميةضمانةليىللسلطةلوريحزبمنسله!.نهائياعدموبسثبوالعمالةوالطميناتالخ!مات"قطاعاتولتوسيعللتنمية

السلطةتسلمتحيثالامثلةمنالكثيرنعددانوبامهـاننا.صثوريمصراتجاهالىالمصاعبهذ.تعزى،التنفيذيةالاجهزةبعضكفاءة

.نقدمكلجماحمحبحبيروفراطيةالىتحولتثمثوريةاووطنيةاحزابا(لشكل.حمايةالىيهدفالعربيالاتجاءعلىالهجومانايالعربي

السلطةتتيناهااوتخلقهاثوريةقوىعوننشهدانيمكنانهكماالاقنصاديةمجالا"لهافيالديمقراطيةومحاربةللحكمالبيروقراطي

صزاعاقنواجهوطنيةسلطةالحكمتنولىانمثلاميحمث.اًلقائمة.والسياسيةوالاجتماعية

.أتخاذهاخلالومنالقوىمختلفبينالداخلفيوسياسيااجتماعياكوضعالخداعمننفسهالمستوىفياخرىاتجاهاتتبدوكما

الىتنحازانفاما،المستفبلةصفتهاتتحددالصراعهذاجوانباحدفرةبينمفتعلتعارضواخنلافى،الاسلاميالفرضدالعربيالاتجاه

الرجعية.جانبالىتنحازاوالتقدمجانبعزلةالىوالد!ثوة،الافريقيالاسيويالتضامن.وفكرةالانحيازعمم

التنظيممهمةبين.الفصلعدماي،الاخرىبالنقطةيتعلقفيمااماالحضارةللعراقةلتحمساباظهاروالافريقيالعربيالكفاحعنمصر

-عليهاتقومالتيالاسسىثرحيتطلبمهذا،النزيهوالموظفالسي.اسيالخ.00المصرية

منذلكديمستفيديئالثوريةوالحكلمةالثوريالحزببيئالعلاقةباسكاتذلكيكونهلولكن.وحسماتحديدايتطلبهذاان

.الاخرىالبلداناتجارب؟المعارضة*صواتجميع

البلدانتجاربمناللعديدمراجعةبعد،نلاحظانبامكاننا:امرينبيننفرقاناليمينمواجهةفيعلينااناعتقد

الا!شينفانثوريةحكومةالىالتوريالحزبيتحولعندماانه،الاخرىالبناءطريقاختارتقدالمتحدةالعربيةالجمهوريةان:الاول

الاجهزةتتحولعنمماانهاي.لوريتهمامقداناتجاهكييسيرانالاختيارهذاو.الخارجفيالمعروفةوسيعاستهاالداخلفيالاشتراكي

ادارةفيالسياشيالتنظيمدورويتركزوظيفيةاجهزة.الىالسياسيةتصنحولذا.الدولةوبقوةالحقيقيةالشعبمحصاللحعنبتعبيرهمدعم

صلتهتنحولكما.الشاملةلنظرةاعلىقدرتهيفقدفانهالدولةشؤونامراالوضعتغييرفيالعنفلاستعمالالرجعيةجانبمنمحاولةاية

والقسرالالزامعلىيقوماخرالىمتفاعلمباشرارلباطمنبالجماهيراليمينستحاولعناصربعضان.والحزمالعنفباقصىيقاومانيجب

القيادةبينعلاقةاهمتتنهبموبهذا.التنفيذيةالسلطةأجهزةبواسطةاوسهممرواك.بالمستعمرينالاتصالخلالمنربهاىتنفيذباستفراد

الجماهيرجملتالتبمالاختيا!حريةبهاونع!ني،والشعبالسياسية.الشدةفيهتستعملانيجبامروهذا،الارهابالىباللجوء

ذللكوتستبدل،وتدعمهاالسياس!يةالقيادةوداءطوعاتسيرالشعبيةالفئاتتتخذءموقفمجردليساليمينيالفكران:الثالي

الظاهر+تسير.قبمالامورثجعلوهذا.القاثون.قوةعلىتقومبعلاقةكلبينتوجد-.اثارهاايديولوجيةوانمامصالحهاعنللدفاءالرجعية

الجماهيربينجفوةتحمثالزمنمضيمعانهالا.وسهولةبشرانخفاضمنغذاءهاالايديولوجعةهذ.وتستمد.وطبقاتهالشعبفئات

واختفاء-.المبادرةاللامنالاةالىبدورها،تؤدي-السياسيةوالقيادةالحرفيالانتاج،الطويلالتخلفتراث،السياسيىاثوعيمستو

ازاء.مضطرة-نحفسهاالسلطة.فتجد،الشعوبصفوفبينوالحماسالعلميالاسلوب.حداثة،الثقافيالمستوىتدلي،الصغيرةوالملكية

نجاحيةمنالمغتملةو*ثارةالمادجمرالاغراءباسلوبالاستعاضةالىهذاكالمضاعبالجديدة+الظواهربنعضالايديولوجيةهذ.تنغذىكماالخ...

-حدقصصاالىوالمزاقباللقمعيالدولةجهازولوسيعتضخيموالىمنذلكاليهسفىديوماالسريعيئوالتطورللتحولكنتيجةتنفالتبم

.اخرىناحيةمنالحكومةسياسةبين-الاحيانمنكتعيرفي-التوافقعدم،ئفسيقلق

الاجهزةان؟ابتنفيذيةالسلطلآعلىاثوضعهذامثلاثرهوما،الجديدةللظروفبعدقعكيفلماجهزةخلألمنيتمالذ!طالتطبيقوبين

جوازالسياسيالماضيويصبح.ب!كفامنكبيراتفقد.قدراالحكومية.الجميعتشملىدهذهالظواهروهثار.لخ..ا،العملالىالمرأةخروج

المحلالىوالخبرةالهفاءةوتصيرالعلياالدولةمراكزلتسلممروربحملةللقيإممساويااليمينبمالفكرضدالعنفاستعماليصنحفلهذا

لانحداقصىالىوالسياسيةالشعبيةالرقابةتضعفكما.الثالي.مبرربلاالشعبجماهيراوسعضدرهيبةقمع

فان،هذاالىبالاضافة.والحكمالخصمهويصبح.الرقابةهذهجهازدح!بوسياليافكلياللعزلهلايظ!هدفااليمينفكرمحاربةولكن

لىنفسهااتضيفلانهامتعاليةومترفعةمكانةمحنسبالتنفيذيةالسلطةومناعطاءالاشتراكيالوعينشرمهمةمنوهانماصيلجزءذلكلانبل

البطولاتالمحاظ.بجو-منالم!ي!اسيوماضيهالثوريةالحزبامجادالعربيهالجمهود!يةمنلبلدفيوالمميزالخاصطابعهاالاشتراكية

التورةعلىتهجماالحكومةالىالنقدتوجيهيصنحلهذا.الاسطوريةخلالمنتتمولكنهاتلقىمواغظليست*شتراكيةالتوعيةاًن.المتح!ه

الجهازيخبحولوهكذا.القداسةيشبهبمااحيطتاسماء-وعلىاجلومن،اليوميالجماهيركفاحفياساسيكعنصرادخالها

هيثةالىالتورةاهبافخدمةفيشعبيةاداةمنللسلطةالتنفيفيتنشرانيجباخروبمعنى.والتصنعاشطلهاباوسعالديموقراطية

خيرتنتقلاذ.يد-الحكومةفياداةالحزبيصبحكما.قدالةلها.للشعباليوميةالتجربةخلالمنالاشتراكيةالتوعية

هيوتفقدتنفيذيةصاها-لتياشرالحكومةالىالسبياسيةالقيادةعنامرلمثعملأتالمستمرةالمواجهةخدلمنالاشتراكبم-الوعينشروبجانب

الشعبية.القيادةوقدرةفرصة-السياسيالتنظيموبالتالي-المجتمعلقضاياوالمنعزلهاللصغيرةالمظاهرربطخلالومناليوميةالحياة

اًلم-.للح!مةالوطيفيةالاجهزةاحدمجردكولهالىابتنظيموينتهيالذيالمميزفكرهاللاشتراكيةيكونانيجبهذابجانب،امبرى

اجهزةالىالنهايةفيتحولتوثوريةتقدميةاحزابعنكثيرانسمعويق!مهوالمعليالنظريالمستوبينعلىانحوافكليكشفانيستطيع

شعبية؟مبادرة.كلتخثق-بوليممميةاج!زة.والىللسلطةوتزميرتطبيل.والتوعيةالاقنابمخلالمن

منثوطالتنفيذية.الاجهزةتخلقعندما.ا!خيرةالخطوةتأتيثم.ثوريسياسيتنظيمقيامدونمستحيلذللكان

الطبقاتامتيازابئفشيناشيئانغسيهاوتمنج،بهاالخاصالاستقلالعلاقتههيوما،وحدود.ثورههوما،التنظيمهذاهوماومن

سلطانهايضعفانشانهمنتغييرايوجهفيعلألقاوتقف،المستظةا؟التنفمذيةبالسلطة

-62ال!صفحةع!التنتمة-تنظيمسياسيلنكويقاتباعاينبغيالتبماميفيةمشكلةظرحعن!عا



"008!لأأببوا!لموذج!ره-

اخئممرلنونخضرأراللثورةالحماهيرتصئةفي!نتصارفمل.ينلحصدورهان؟النميطسش
التمطيمدودهو،.ماادا.بهاسصعاد!الاصياداسصيحرصااو

الاننضارلعداما.للثورةالمظسبةاللحظةواختيار،النصرالىوقيادتها

وانشاءالدأخليبالبناءللقيامالشعةيةاللأفاتحشدهوالتنظيممدور

المسؤىد!عاجلمنالتنظيميعملالحالتينكد،وفي.تنفيديةاجهزة

للديمقراطيةخ"لمجالوا!ساحللجماهيرادسياسي

معدستعملالتياللغةعو"لاحيانمنكتيرفيالعنفكانواذا

الظمأىاحداقكفيكالقارالدجىوينصبالوسيتنهماالتجوي!حم!لمنوالتعديما!دناعىنالشعباعداء

الورالىفيالمشتركونالتمطيمفاعصاء.وبعدهاالتورةمبلالشعبلكسب

سياسةبصحةالنقابةاعضاءيقنعواانعليهممذلاالتقاباتاحدى

قوهفيتنطلقانساقينالىاندوتلتنظيماخلاصاواكترهاالعناصرحررواكتسابالتنظيم

يجبكما.بالغرورةلننظيم5اعصاءمنالنقابةمادةكونينسنرطوا

ينتظرجيكورفيغيلانالى..نقداومعارضةالصدهـلكلاههاح

غنوهاحتهااللتيالدنياالى.كيرةتجنبه"لىالدوا!عانكم!،الصعوبةشديدامروهذا

..بذلوه!نهمبالسلطةعترهممناحقالهملتنظيم5اعضاءاعنقادمنها

خطوهالىانهموهمنشوءكدلكومنها.الأخرونييذ!وللموتضحياتجهوده

موامفهه!صحةعلىا!يإموبرهنتاننصرواكددأمواماحتىعلىدانما

وابعاداتيهاالدجىوينصبالتنظيمانكما."فمعبعدىالوصايةبالثاءيفريوهذا.وسياسنهم

اساليب.باشنعمالسياستهدرضكييل!فد-للاموراستسها!-
الشللمنوالهاراالمميؤمركرهمان.كما.والتثعيف"لافنا!منبدلااروا.لهالتوفوالقسر

وا!ادا..ا!للوىركتمسريراوسانلابيهامضافا،والتضحيةبالكعاحالحاملالطويلوتاريحهم

معارضكلموففتشويهعلىمادرينتجعلهمايديهمبينالتي"لقوة

كوهايصاخلق..الابوابتوصد..وتغمض!النهايةميوالجائه-نقدهأواعنراضهباعثكانمهما-منتقداو خطوهلا..غيلانلا..ساقانولا..نررفلاسرنممع!انأوعليهوال!طءمقاومتهيسهلكيع!واأمايصبجانالى

.اقتناعددنالموافقة

تضانكالفيفح..عوت!دجى.الىواللجوءالديموقراطيةعنللنخلخوالدوافعالاغراءاتان

.الثورةيانحرا!يسمىماوهذا.ومننعددةكثيرةالديكتاتورية

يخفقيزللموقلبك..موتىدجى،-،،

ة..والحكلمة،السياسيالتتظيمبينالعلافةملامجنلخصانيمكننا

هراديسرالمهماالرملهداعبروارصك:يديميما،تق!مماعلىبناء

اغانيها..خألها..عرائشهاعلاقةهيواجهزتهمنظماتمهوبكلبالشعبالتنظيمعلافة:اولا

0ا!فتناععلىالحهـالفانمالاختيار

ترالريحتكاد..ب!يادرهاهيالديموقراطيةومنح،الشعبمنيتعلمانالتنظيمعلي:ثانيا

اللكلمه-داواًنك-منلنسينوماصمالاها.لا.1.،ذالىالول!يية
--.جميعفيالدو.نيتحالىنالسياسيالتنظعمعلى:ثالتا

ا!ءأسيشتاقكدم..ا!سا!ساوارضلتحوبلهرفهيكونفلا.استقلالهعلىيحافظوانالوظيفيةالاجهزة

يعم!ث!لىانيجباذذلكمنالعكسعلىبل،فنييقالىالسياسييئ

الفوانيسوتكتئب.التورةجانبالىوكسبهمالفنيين!ف

كلوادانةالاداريةالمهماتتنفيذع!الح!مةثظيفةقصر:رابعا

يضنيهااللبعدفليل2هياتنفيذيئمالسلطة.ال!سبعلىطتعاليالحرمةجانبمناتجا.

للقيل.ولا.ننسهااث!ورةلاالثوذةاداة

جهازالىطبقيقهراداةمنالحكومةوظيفةتغييريمشثيوهةا

وطبيصتهاشكلهاتغييرالىسيودجميبالطنعوهذا.الشعبخدمةفي

الموسويالصاحبعييدبغدادمندأكادخالالجماهيريةافتنظيماتوطبيعةشكلمنتقتربوجعدها

هوالنهائيمسادهاانالاعتبارفيواضعين،تدريجيبشكلالافتخاب

المستشىفيايامهاخرفيالمسيابالفقيدالشاعرراقق)1(وهذا-مئهاوالقسرالقمعقوىكلوض!اداريةميعةالىتحولها

بعيد.زمنبعدسيكلئبالطبع

فيالثورةدامتما!ميماسيتنظيمعولئكيفيةمش!لةتآلي!

احر.موفوءالىيحتاجومذا.الحكم

هلساغالبالقاهرة
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